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ترجمة حفصة جودة

كانت لجين الهذلول تحب دائمًا ط الأسئلة، يقول شقيقها وليد: “كلما كانت تكبر في العمر كانت
تشير دائمًا إلى النفاق المحيط بالقيادة في المملكة، وكانت تحاول فهم سبب منع المرأة من القيادة، لم

تتوقف لجين عن التساؤل”.

يــل العــام المــاضي تــم توقيــف لجين في أثنــاء قيادتهــا الســيارة بالإمارات العربيــة المتحــدة ثــم لكــن في أبر
ترحيلها إلى السعودية، ليبدأ حكام المملكة في سلسلة من الجهود الوحشية لإسكاتها.

تقـول لجين إنهـم احتجزوهـا لمـدة  أيـام ثـم أطلقـوا سراحهـا ليعتقلوهـا مـرة أخـرى مـن منزل أسرتهـا
يــاض، كــانت معصوبــة العينين وألقــوا بهــا في صــندوق الســيارة ليأخذوهــا إلى مقــر احتجــاز كــانت بالر
تسميه “قصر الإرهاب” وهناك عذبوها وهددوها بالاغتصاب والموت، وهي الآن معتقلة لأكثر من

عام.

يــات في حملــة اســتهدفت الناشطــات اللاتي قمــن تــم إلقــاء القبــض علــى لجين مــع  ســيدات أخر
بحملة من أجل المطالبة بالحق في قيادة المرأة للسيارة، ومن بين المعتقلات الناشطة المخضرمة عزيزة
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اليوســف والمدونــة إيمــان النفجــان، وأطلــق نشطــاء حقــوق الإنســان علــى هــذا العــام “عــام العــار
السعودي”، فقد استهدفت الاعتقالات رجال دين وصحفيين وكتاب أيضًا.

تعرضــت  امــرأة للمحاكمــة بتهمــة التنســيق لتقــويض الأمــن والاســتقرار والسلام الاجتمــاعي في
ــم إطلاق سراح  مــن المملكــة مــع اتهامــات بالتواصــل مــع صــحفيين ودبلومــاسين أجــانب، وقــد ت
الناشطــات مطلع هــذا العــام، لكــن عائلــة لجين لا تتوقــع إطلاق سراحهــا، ويقــول المراقبــون إن لجين
يـادي في الحركـة النسويـة، فنشاطهـا صـفعة في تعـاني مـن سـوء المعاملـة في السـجن نتيجـة لـدورها الر
وجه رواية المملكة التي تقول إن التغيير للنساء يأتي من الأعلى، ومع استمرار المحاكمة، لا أحد يعلم

تمامًا كم ستطول فترة اعتقالها.

منظمـة العفـو الدوليـة تحتفـل بيـوم المـرأة أمـام السـفارة السـعودية في بـاريس وتطـالب بـإطلاق سراح
الناشطات

تقــول هالــة الــدوسري الناشطــة البــارزة في مجــال حقــوق الإنســان والباحثــة في مركــز حقــوق الإنســان
والعدالة العالمية في جامعة نيويورك، إن النساء يتعرضن للمحاكمة كأداة ردع، حيث تتم معاملتهن

كمثال للأخريات اللاتي قد يفكرن في العمل مثلهن.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية فقد تم احتجاز النساء لمدة شهر دون أي اتصال مع العالم الخارجي مع
تعريضهــن للصــعق بالكهربــاء بالإضافــة إلى التعذيــب النفسي والجســدي، يقــول وليــد شقيــق لجين
المقيم في كندا لتجنب المنع من السفر المفروض على عائلتهم في السعودية: “بعد شهر من اعتقالها
اتصلت لجين بوالدي من فندق في جدة، وعندما سألوها عن القضية لم تتمكن من الرد، يبدو أن

أحدهم كان يملي عليها ما تقوله”.



تقـول الـدوسري إن لجين كـانت مميزة، فقـد تعرضـت لتعذيـب شديـد في فـترة الاحتجـاز، وكـأن الدولـة
تدرك مدى تأثيرها وكيف أنها تمثل اتجاهًا واسعًا للمجتمع الذي يرتبط بها حقًا وبتطلعاتها.

زار ســعود القحطــاني المســتشار الســابق لــولي العهــد محمد بــن ســلمان لجين في المعتقــل للإشراف علــى
تعذيبهـا وفي إحـدى الجلسـات قـال لهـا سـأقتلك وأقطعـك إلى أجـزاء وألقـي بـك في الصرف الصـحي،

لكنني سأغتصبك قبل ذلك.

كـثر مـن قلقهـا علـى نفسـها، يقـول وليـد: لكـن لجين مـا زالـت قلقـة بشـأن مصـير النسـاء في الخـا أ
“رغم أنها كانت في السجن ولم تشهد السماح للنساء بقيادة السيارة إلا أنها كانت تسألني دائمًا عن
كثر مما تفكر في نفسها، ولم شعور النساء وإذا ما كنّ يستمتعن بحقهن في القيادة، كانت تفكر فيهن أ
يــــن تستســــلم أبــــدًا، فقــــد كــــانت تؤمــــن بــــالحقوق الأساســــية، إنهــــا موجــــودة لتفكــــر في الآخر

وهذه شخصيتها”.

يـق السريـع في الريـاض كجـزء مـن حملـة تحـدي حظـر قيـادة يـزة اليوسـف تقـود السـيارة علـى الطر عز
النساء

تقول روزا خان صديقة لجين التي التقت بها في جامعة فانكوفر في كولومبيا البريطانية: “كانت لجين
شخصية صريحة دائمًا ولها ضحكة مؤثرة تلفت انتباه الجميع، كانت واثقة من نفسها وذات دراية
واسـعة بكثـير مـن الأمـور، لم تكـن تخـشى التعـبير عـن رأيهـا وكـان أمـرًا مـدهشًا أن يكـون لـدي صديقـة

مثلها”.

تشترك عروبة جمال مع خان في حملة “أصدقاء لجين” للمطالبة بإطلاق سراحها، وتقول خان إن
لجين كانت تقود في كل مكان في أثناء وجودها في كندا، ورغم أن قيادة السيارة تعد ضرورة أساسية



للجميع فإنها بالنسبة لامرأة قادمة من السعودية رفاهية شديدة.

كانت لجين حاضرة دائمًا على الإنترنت مما عزز من سمعتها كناقدة للقيود على المرأة السعودية فيما
يتعلق بوصاية الذكر التي تمنع المرأة من السفر أو القيام بأي نشاط مستقل دون إذن الذكر، وتقول
خان إن لجين كانت وطنية أيضًا فلم تنتقد ثقافتها أو الحكومة بأي شكل، كانت الثقافة السعودية

جزء منها وكل ما كانت ترغب به بعض التحسينات الثانوية التي ستقودهم إلى العالم الحديث.

يقول وليد إن شقيقته لم تكن راضية عن القيام بحملة من أجل النساء السعوديات عن بُعد، احتلت
لجين عنـاوين الصـحف عـام  عنـدما سـجل والدها مقطـع فيـديو لهـا وهـي تقـود السـيارة مـن
المطــار إلى منزلهــم كجــزء مــن حملتهــا للســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة، وبعــد عــام في أثنــاء وجودهــا

بالإمارات تم اعتقالها بعد قيادة سيارتها على الحدود السعودية وقضت  يومًا خلف القضبان.



يـــا يحملان لافتـــات لـــدعم الناشطـــات الســـعوديات يـــكي أليـــك بالـــدوين وزوجتـــه هيلار الممثـــل الأمر
المعتقلات

تقــول الــدوسري الــتي التقــت بلجين في مــؤتمر بالولايــات المتحــدة إنهــا تــأثرت بهــا كثــيرًا وشعــرت بأنهــا
شخصــية أيقونيــة يجــب دعمهــا، فهــي مثــال مذهــل لشخــص يمتلــك كــل الإمكانــات ليعيــش حيــاة
مزدهرة لكنه يخاطر بحياته من أجل الناس، وترى الدوسري أن لجين أثارت مخاوف القوى الحاكمة



لأنها تملك صوتًا قويًا لا تملكه الدولة.

تنتظر عائلة لجين مكالمتها الأسبوعية كل أحد لتعلم أنها نجت من الحبس الانفرادي بعد الإفراج عن
زميلاتهـا، ويخـشى أنصارهـا مـن تعرضهـا للتعذيـب مـرة أخـرى دون أن تتحـدث حـتى لا تشعـر عائلتهـا
بالقلق، يقول وليد: “لقد تعرضت لصدمة ولا تفكر بشكل صحيح حتى إنها قالت: لقد لوثوا سمعتي

لذا من الأفضل أن أبقى في السجن لأنه ما فعلوه لي كان مروعًا”.

لكن سمعة لجين لم يصبها الضرر، فقد حصلت مع إيمان النفجان ونوف عبد العزيز على جائزة نادي
كثر  شخصية القلم الأمريكي لحرية الكتابة في مارس هذا العام، وفي أبريل كان اسمها من بين أ

مؤثرة لعام  في مجلة التايمز.

لقـد حققـت سـمعة لجين الدوليـة طمـوح والـدتها، فقـد حكـت خـان كيـف أخبرتهـا لجين عـن والـدتها
عنـــدما رأت صـــورة امـــرأة ذكيـــة وســـيدة أعمـــال علـــى غلاف مجلـــة، فجمعـــت لجين وشقيقاتهـــا
وأخبرتهــــــن أن يصــــــبحن مثل هــــــذه المــــــرأة، وأن يعلمن مــــــا ينبغــــــي عليهن فعلــــــه وأن يكــــــون

طريقهن واضحًا وألا يخافن من تحمل المسؤولية وأن يفعلن ما بوسعهن لتحقيق ذلك.

المصدر: الغارديان
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